
يحـاول الكـاتب أن يجـد شيـئاً يـبتهج
له ويـثنـي علـيه مـن حيـــاتنــا العــامــة
الراهنـة، فلا يجد إلا ما يكرب الروح
ــــــــــدن - قــــتـل وأشـلاء ويــــــــســــمــــم الــــب
متـطــايــرة وتخـــريب وزحـــام وقمــامــة
ورشــوة وانقـطــاع كهــربــاء وقلــة وقــود

وقلة حياء.
فـتنسد نفس الـواحد عن تحسس بل
رؤية الجمـاليات المألـوفة في الأشياء.
فهـــؤلاء شـــرطـــة المـــرور هـم أنفـــسهـم
الـــذيـن يلـتفــت الكـــاتـب إلـيهـم عـــادة
عـنــــدمــــا لا يجــــد شـيـئــــاً يـكـتـب عــنه
فـينـــزل فيـهم مــدحــاً وتغــزلاً وإشــادة
بــــالــــواجـب الــــوطـنـي، لـكــنهـم الـيــــوم
يـؤدون هذا الواجب، كـما يحس المرء،
مــن دون تلـك المــــوســيقــــا الــــداخلـيــــة
الغامـضة، كـالتي يقـال إنها مـوجودة
في قـصيـدة الـنثـر مـثلاً، أو تلك الـتي
يــسـتـــشعـــرهـــا الـفحـــول عــن بعـــد في
خطـوات الكعوب العـالية.. أيـام كانت
هنـاك كعـوب عـاليـة وفحـول وأسفلت
ـــــات الانـقلابــيــين ـــــاب لـــم تفــــســـــده دب
الـبـــواسل ثـم الاحـتلال ثـم العـبـــوات

البطولية الناسفة!
وقل الـشـيء نفـسـه عن الازهــار الـتي
غـــادرت حـــدائقهـــا، وأطفـــال المـــدارس
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بين قوسين
)...(

لعلّها أفضل..
بعد الانتخابات!

عادل العامل

المتوجسين خيفة من كل ما تشم منه
ــــــذي حـل في رائـحــــــة الاخــتــــطــــــاف ال
أذهانهم بدلاً من الحرامي والطنطل
ــــــاعــــــة ــــــوخــــــة(، وب ــــــو رجـل مــــسـل و)أب
الخضـراوات واللحـم والمواد الـغذائـية
ـــــــــذيـــن كـــــــــانـــت الـــنـفــــــس تـــنـفـــتـح ال
لبضاعـتهم الأمينة وتعـاملهم المهذب
اللـطيف قـبل أن يحل مـحلهم هـؤلاء
الــــذيـن هـم بــــالـتــــأكـيــــد حــــرامـيــــة في
الــــنـهــــــــــار وإرهــــــــــابــــيــــــــــون في الـلــــيـل،
ــــــذيـــن ــــــوظـفــــــات ال ــــــوظـفــــــون والم والم
أفقدتهم الـرشوة الغـيرة الاجتمـاعية
والـــشهــــامــــة والحـيــــاء، والمـتـــســــولــــون
ــــواحــــد مــنهـم يــــذوب ــــذيـن كــــان ال ال
خجلاً وهـو يرجـوك حسنـة لوجه الله
ولخـــاطـــر العـبـــاس والحــسـين، ويــظل
يعـدد عليك الأئـمة ومحـاسن الجـنة،
ــــدرهـــم أو ربع حــتــــى تــتـكـــــرم علـــيه ب
دينــار، ليــذهب في حـاله وقـد أشـبعك

شكراً ودعاءً ولا دعاء الأمهات!
والأمـور كـثيـرة من هـذا القـبيـل. لكن
العين بـصيرة والـروح قصيـرة، بعد أن
أنسـدت النـفس الآن عـن الكتـابـة من
حيث جئت أفـتحها. فإلـى لقاء قادم،
لـعـل الأمــــــــور تــكــــــــون أفــــضـل. بـعــــــــد

الانتخابات!!
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كـاريكاتير كمبيوتر وانترنيت

*في أول انـتخــابـــات ديمقــراطـيــة
يـــشهـــدهــــا بلـــدنــــا، بعـــد خـمــســـة
عـقــــــــود، وعـلــــــــى الــــــــرغـــم مـــن أن
القـانون، لا يبيح للطفل المشاركة
في الانتـخابـات، إلا أن الكثيـر من
الأطفــال، أصـــروا علــى المــشــاركــة
ولـكن بطـريقتهـم الخاصـة، حيث
قـامـوا قبـيل الانتخـابـات، بتـوزيع
قـوائم المـرشحين، وإلـصاقـها عـلى
الجـــدران، وسـط أصـــوات الـبـــراءة
والفـــرح الـتـي كـــانـت تـصـــدح بهـــا

حناجرهم.
*الــرجــال مـن كبــار الــسن، كــانــوا
يـنـظــرون إلـــى القــوائـم الملــصقــة
علــــى الجـــــدران، ويفـتـــشــــون عـن
أسـماء وأرقـام القـوائم التـي تضم
مـــرشحـيهـم. ويـتجـــادلـــون فـيـمـــا
بينهـم، ويحصون أسمـاء الرؤساء
والـــــوزراء والأحــــــزاب القـــــديمـــــة.
كـانت في أصـواتـهم نبـرة ثقـة، بـأن

الآتي هو الخير بعينه.
*لـم يـتـــــوقف رنــين الهـــــواتف، في
الأقل في الـبـيـــوت الـتـي اعــــرفهـــا،
وكان الحديث يدور عن المرشحين
والـقـــــــوائـــم والأحـقـــيـــــــة. تحـــــــول
الحــديث في الهـواتف إلـى حـديث

بغداد / المدى
تصوير: سمير هادي

لذلك آثـرنا في جـولتنـا هذه الـلقاء
بعـدد من المـواطنين الـذين انتخـبوا
ممـــثلـــيهــم، قــــســم مـــنهــم جـــــاء مــن
أمـاكن تبعـد عن قاعـات الانتخـابات
أكثـر من خـمسـة كيلـومتـرات مـشيـاً
علـى الأقدام، لـيقول رأيه ويـنتخب.
والملاحــظـــة الـتـي سـجلـنـــاهــــا علـــى
الجمـيع هي الإصـرار علــى المشـاركـة
بــــــرغــم الـــظــــــروف الأمــنــيــــــة غــيــــــر

المستقرة.
أول مـَنْ الــتقـيـنـــــا به كــــان الـــسـيــــد
هادي عـزيز صـالح إذ قـال: كنـت قد
وصـلت إلــى المــركــز الانـتخـــابي قـبل
الــســــابعـــة صـبـــاحـــاً، وأنـــا في كــــامل
أناقتي، وعندما رآني المشرفون على
المــركــز تـصــوروا أنـي مـن المفــوضـيــة
العـليــا للانـتخـابــات، لكـني سـرعـان
مـا قلت لهم: أريـد أن انتخـب وأبرئ
ذمــتــي. وعــنـــــــدمـــــــا حـــــــان مـــــــوعـــــــد
الانـــتخــــــابــــــات كــنــت أول مـــن وضع

بطاقته في الصندوق.
*ألـم تخـف من الإرهــابـيين في هــذا

المواطنون في قاعات الاقتراع:
الانـتخــابــات خـيــارنــا الــصحـيح لـبـنـــاء بلــدنــا

جو الانتخابات سواء
داخل القاعات

المخصصة
للانتخابات، أم في

الشوارع المؤدية إلى
قاعات الانتخابات،

وحشود الناس التي
كانت تسير بخطى

مطمئنة وواثقة،
وهي ترتدي حلة
جديدة، ولاسيما

النساء، كان مشجعاً
جداً، للتحاور مع

هؤلاء الناس، الذين
وضعوا كل شيء

وراءهم ونظروا إلى
الأمام وحسب،

واضعين في الاعتبار
أن العراق بلا

انتخابات، يبقى في
حالة من الفوضى

والدمار والقتل
اليومي، والبطالة

والاضطرابات
المستمرة. وكان كل

منتخبٍ يدل على
أهمية هذا الإجراء

الديمقراطي الذي
يبيح له الشعور

بالمسؤولية،
وبالتالي يضع

النقاط فوق
الحروف.

العـسكـريـة في كـل الظــروف، فبقـيت
طـــوال الفـتـــرة المـــاضـيـــة اتــنقل مـن
مـكان إلـى مكـان خوفـاً من الأجـهزة
الأمــنــيــــــة، حــتــــــى فـــتحــت الأبــــــواب
بـــــوجهـنــــا، والـيــــوم جـئـت لأنــتخـب،
لكـنـنـي فـــوجـئــت بعـــدم وجـــود اسـم

إحدى بناتي.
*وهـل اتخــــذت الحكـــومـــة المـــؤقـتـــة
إجراءً من أجل إزالة ترقين قيدك؟
- حــتـــــــى الآن لــيـــــس هــنـــــــالـك مــن
إجـــــــراء، وكـلـــي أمـل في الحـكـــــــومـــــــة
المنتخبة أن تتخـذ إجراءً بخصوص
ذلك، وهـــذه ليــست مــشكلـتي وإنمــا

مشكلة الكثيرين مثلي.
علـيـنــا أن لا نـنــســى الــدور المــشــرف
الذي قـام به رجال الشـرطة، ورجال
الحــــرس الــــوطـنـي ورجــــال الجـيـــش
العـــراقـي، في سـبـيل قــطع الـطــــريق
علـى مـن تسـول لهم أنفـسهم الـنيل
مـن المــــواطـنـين. كــــانـــــوا بحـق علــــى
درجـة كبـيرة مـن الجهاد والمـسؤولـية
والشـرف. ونحن نروم مغـادرة أماكن
الانتخـابـات كــانت الجمــوع الغفيـرة

مازالت تتدفق لتختار ممثليها.

وأجيد القـراءة والكتابة، ولم أسمح
لأحــد أن يــضع علامــة الــصح بــدلاً
عـني، أو يـضع ورقـتي في الـصنـدوق.

المستقبل لنا إن شاء الله.
*الحـاجـة أم خـالـد الا تخـافـين من

التفجيرات؟
- أجـــابت بـتحـــد: منــذ سـنتـين وهم
يفجرون، هل غيروا خـريطة العراق
أو غـيــــروا مـــــواقفـنـــــا؟ بعــــد هــــاتـين
الـــــســنــتــين مــن الإرهـــــــاب، الــنـــــــاس
تــتــــــدافـع للــــــوصــــــول إلــــــى مــــــراكــــــز
الاقـتـــراع بهــذا الــشـكل، مــاذا تــريــد

أكثر من هذا؟! 
ثـم التقـينـا بـالـسيــد سلمـان عـسكـر
أحـد المـواطـنين الـذيـن رقن الـنظـام
السـابق قيــدهم بحجـة أنهم تـبعيـة
إيــــرانـيــــة، وقــــد قــطع الــطــــريق مـن
منطقـة الحسينيـة في أطراف بغداد
إلـى حي أور مـشيـاً علـى الأقـدام هـو
وبـعض أفـراد عــائلتـه للمـشـاركـة في
الانـتخــابــات، حـــدثنــا هــذا المـــواطن
بمــــــرارة: رقــن نـــظــــــام صــــــدام قــيــــــد
عائلتي، بـرغم حيازتـي نفوس العام
ـ1957 و1974 وأدائــــــي الخــــــــــــــدمــــــــــــــة ـ

الإرهـابيــون. جئت إلـى هنـا لأبـرهن
لـنفـسـي أولاً وبــالـتــالـي لـســواي، أن
العــراق يقــوم بنـا. بمـوقـفنـا بــرأينـا

بحبنا بإخلاصنا له.
وقـــال الــسـيـــد محـمـــود الـبـــرزنجـي:
شـــكـــــــــــــراً لـــكــل مـــــن نــــــــظـــــم هـــــــــــــذه
الانتخـابات التي كـنا ننتظـرها منذ
سنـوات طـوال، لـنختــار من يمـثلنـا.
أشعـر بــالفخـر وأنـا أضع الـورقـة في
صنــدوق الاقتـراع، لأن هـذه الـورقـة
تعـنـي الكـثـيــر بــالـنــسـبــة الـي، فهـي
رأيي وضميـري وضعتهما بـأمانة في

هذا الصندوق.
وقـــــالــت زوجـــته الــــســيـــــدة هــمـــيلـــــة
ـــــــــــوري )أم مــــيـلاد(: نـحــــن في الجــــب
الــبــيــت أنـــــــا وزوجــي نمـــثل اتحـــــــاداً
مـصغراً لعـراق كبيـر، لذلك تقـدمنا
صـوب صنـاديق الاقتـراع هـو تعـميق

لهذا الاتحاد.
الحاجة أم خالد عـبرت عن فرحتها
بهـــذه المـنـــاسـبـــة الـــسعـيـــدة وقـــالـت
بـتلقـــائيـــة جمـيلــة: لمــاذا في الخــارج
يـنــتخـبـــــون ونحـن لا نـنــتخــب؟ هل
أولـئـك أفـــضل مـنــــا؟ أنــــا انــتخـبـت
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هـــذه الانـتخـــابـــات، لأنهـــا تقـــام أول
مرة في بلـدنا، ولا نخـتلف نحن عن
الـــــدول الــتــي ســـبقــتــنـــــا إلـــــى هـــــذا

الإجراء.
وقـرب أحد مراكـز الاقتراع، شـاهدنا
رجلاً يــرتــدي الملابــس العـــربيـــة من
عــبـــــــاءة وعـقـــــــال، ويـــــســيـــــــر بــثـقـــــــة
واطـمـئـنـــان، تقــدمـنــا مـنه وعــرفـنــا
بنفسه. الشيخ رعد برع السليماوي
الذي قال: هـذه الانتخابـات ستضع
نهــايــة لـكل أشكــال العـنف والــدمــار
والمـوت الـتي جـاءت إلـينــا من خـارج
الحـدود. والـوقت حــان لنقـول رأينـا

وننتخب من يمثلنا.
ســــــــألـــنــــــــاه: هـل تـعـــتـقــــــــد أن هــــــــذه

الانتخابات ستنجح؟
أجـاب: بــالتــأكيــد ستـنجح والــدليل
هــــذه الحـــشــــود الـتـي تــــأتـي مــن كل

مكان إلى مراكز الانتخابات.
وحـدثنـا الـسيـد اورهـام البيـاتي عن
أهمية هذه الانتـخابات قائلاً: نحن
شعـب واحــد، عــرب وكــرد وتــركـمــان،
سـنــــة وشــيعــــة وبــــاقـي الأديــــان، مـن
الــــصـعـــب أن نـخـــتـلـف، ويـفــــــــرقـــنــــــــا

الوقت المبكر من الصباح؟
- هــؤلاء ثلــة ضــالــة، يـصـطــادون في
المــاء العكــر، وليـست لـديـهم القـدرة
علـى المجـابهـة. لـذلك كـان خـروجي
تحــديـــاً لهـم، واسـتــصغــاراً لــدورهـم

الجبان.
ثم التقـينا بـزوجته السـيدة ابتـسام
جـعفـــر نــظـــام الـــديـن )أم كـــورديـن(
ســألنــاهــا: لمــاذا تنـتخـبين؟ أجــابت:
إلـــى متــى نـبقــى والــسكــوت يلـفنــا؟
مـن أجل حكــومــة مـسـتقلــة، وعــراق
خـالٍ من الإرهـاب، وضعـت روحي في
ــــــــاديـق ــــــــى صـــن ــــــــوجـهـــت إل كـفـــي وت

الاقتراع.
فـيـمـــا قـــال الـــسـيـــد خـــالـــد جـعفـــر
صـــاحـب مـحل الـبـــان سـيـــد زيـــد في
منـطقـة الـصـدريـة: إن الانـتخـابـات
هــي الــــــرد علــــــى كل مـــــا مــن شــــــأنه
ـــــــــــا. ـــــــــــدن ـــــــــــا ودور بـل تحـجــــيــــم دورن
الانــتخــــابــــات تعـنـي فــــرص العــمل،
وحكـــومـــة مــســتقلـــة، ووضعـــاً آمـنـــاً

ومستقراً، ونهاية الإرهاب.
وقــــالـت زوجــته الـــسـيــــدة أســيل )أم
زيـد(: كنـت مصـرة علــى المشـاركـة في
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لقطات انتخابية
الإيمان وجاء زمـيله أكد لها ذلك
فـــــوضعــت علامـــــة صح في المـــــربع

المخصص للقائمة.
*هـنــاك امــرأة عــراقـيــة، جــاءهــا
المخـــاض يـــوم الانـتخـــابـــات، هـــذه
المـــــــرأة أصـــــــرت عـلـــــــى أن تـــــــدلـــي
بصـوتهـا في مـركـزهــا الانتخــابي،
قـبل أن يــذهـب بهــا، إلــى مــشفــى
الــولادة، كم هـي محـظــوظــة هــذه
العـــراقيــة فقــد رأت مــولـــودين في

يوم عراقي واحد.
*الـلافت، كـثيـراً، لـلنـظـر، والـذي
أبـهج الــنفــــوس، حقــــاً واحــــد مـن
المشـاهـد الـكثيـرة، ألا وهـو انـدفـاع
الـكـثـيــــر مـن الـنـــســــاء والــــرجــــال
العــــــراقــيــين المـقعــــــديــن، الــــــذيــن
أصـروا علـى الاقتـراع والـتصـويت
وهـم يــــدورون عـجلات عــــربــــاتهـم

بأيد متحركة سريعة.
طــوابـيــر الـنــاخـبـين أمــام مــراكــز
الاقتراع، كانت منظمة وحماسية
جداً، لـدرجة أنهـا لم تأبـه مطلقاً
لــــــدوي الانـفجــــــارات الــتــي كــــــان
يـطلق قـذائفهـا خفـافـيش جـاءت
مـــن خـلـف الحـــــــــدود لإجـهـــــــــاض

تجربة العراق الجديدة.

يـــزور قـــائـمـتـي. عـنـــدمـــا أمـــسك
المسؤول في القاعـة الورقة وجدها
مـــا زالت فــارغــة ولـم يكـتب فـيهــا

شيء.
*ذكـــــر لــنـــــا أحـــــد المــــشـــــاركــين في
الانــتخـــــابـــــات، ارتـــــديــت بـــــدلــتــي
الجــــديــــدة، وذهـبـت مـبـكــــراً إلــــى
القــــاعــــة، لـم يـكـن هـنــــالـك احــــد
قبلـي، تصـوروا انـي من المفـوضيـة
الـعـلــيـــــــا لـلانــتـخـــــــابـــــــات، لـكــنــي
أعلـمــتهـم بــــأنـي جـئـت لانــتخـب

وأبرئ ذمتي.
شـيخ اقتــرب من الـثمــانين، قـطع
مــــــســــــــافــــــــة أكـــثــــــــر مـــن ســـبـعــــــــة
كيلــومتـرات مــشيــاً علـى الأقـدام،
للـوصـول إلـى المـركــز الانتخــابي،
في طـريق العـودة لم تـسعفه قـوته
عـلــــــــــى الـعــــــــــودة، جـلـــــــس عـلــــــــــى
الــــــــــرصـــيـف، يـحـــيـــــط بـه أولاده،
جــاءت سيـارة شـرطـة ونـقلته إلـى

بيته.
*امـرأة لا تقــرأ ولا تكـتب، ســألت
أحــــد المـــشــــرفــين في القــــاعــــة عـن
القـائمـة الفلانـية. فـدلهـا عليـها:
قـــالـت لـه بعفـــويـــة )خـــاف تـــريـــد
تقــــشــمـــــرنــي( حلـف لهــــــا أغلـــظ

انتخابي.
*الـكــثــيــــــر مــن الــنــــــاس كــــــانــــــوا
يـــنــــظــــــــرون صــــــــوب الــــــســـيــــــــارات
المتـوقفـة، بــريبـة وبحـس مـسـؤول
لــئلا تـكــــون مفـخخــــة لــيقــــومــــوا
بـــأخـبــــار الجهـــات المــســـؤولـــة عـن

ذلك.
*رجـال الشـرطـة تحيـة واحـدة لا
تـكفـي، وإنمــا تحـيــات بعــدد أوراق
الاقـتـــراع علـــى امـتـــداد مــســـاحـــة
العـراق، إلـيكم أيهـا الـنجبـاء أيهـا

الفدائيون من أجل العراق.
*مـن الهــوســات الـتي كــانت تــردد

في القاعات الانتخابية: 
نصوت والله نصوت

على عنادك يا زرقاوي 
*الأطفــــــال لــــــوحــــــدهــم كــــــانــــــوا
الغــاضـبين في هــذه الانـتخــابــات،
لأنهـم كانوا يـرومون المشـاركة ولم
يسـمح لهم بـذلك. وقـد شـاهـدنـا
أحـــدهم يـبكـي، وعنــدمــا ســـألنــاه

لماذا تبكي قال: أريد أن انتخب.
*امــــرأة كــــان أحــــد المـــشــــرفـين في
القــائـمــة، يــريـــد أن يعلـمهــا أيـن
تضع إشـارة )صح( فـما كـان منـها
إلا أن صــرخت قـائلـة: هـذا يـريـد

ــــــــــرة أو مـلـفــــــــــات ــــــــــرامـج صـغــــي هــــي ب
ديـنـــامــيكـيـــة الغـــرض الـــوحـيـــد مـنهـــا
المراقبة الـتامة للوحـة مفاتيح الجهاز
وتـسجـيل كل حــرف يتـم ضغـطه علــى
لـوحــة المفـاتـيح هـذه أو الـكي بــورد ثم
إرســـال هــــذه المعلـــومـــات الـتــي سجلـت
إلــــى مـن زرع هــــذا الـكـي لــــوقــــر ســــواء
بـواسطـة الكي لـوقـر نـفسه إن كـان قـد
تمـت كتــابتـه ليــستـطـيع فـعل ذلك 00
أو بــواسطــة حصـان طــروادة يكـون قـد
تم زرعـه مع الـكـي لــــوقــــر وتم إعــطــــاء
التعليـمات لهـما بـأن يقومـا بالـتعاون
في سـبــيل الــتجـــســـس علـــى مــــايكـتــبه
صــاحـب الجهــاز المـصـــاب علــى لــوحــة
المفاتيح أو الكي بـورد بأن يجمع الكي
لــوقـــر المعلــومــات ويـطلـب من حـصــان
طــروادة إرســالهـــا أو حتــى الإحـتفــاظ
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Key Loggers الكي لوقرز
ولكنه قائم على كل حال والكي لوقرز
تــستـطيـع وبمنـتهــى البـســاطــة ســرقــة
كلمـات السـر المختـلفة وأرقـام بطـاقات
الإئتمـان بل وكل مـايـكتب علـى لـوحـة

المفاتيح كما أسلفت.
تـصـيـب الجهــاز  بـنفــس الـطــرق الـتـي
تصيبه بها أحصنة طروادة  ويمكن أن
نتـســاهل ونتجـاوز ونـصنف هــذه الكي
لـوقـرز كـأحـد أصنـاف أحـصنـة طـروادة

المتخصصة.
طرق الوقاية :

1- بـــــرامج مـكـــــافحــــة الـتــــروجــــونــــات
المحدثة بإستمرار.

2- جـدار نـاري قـوي ومـضبـوط بـدقـة
لمـنع إرســال المعلــومـــات حتــى ولــو كــان
الكـي لوقر قـد تم زرعه بالفعل وتمكن

من الحصول عليها.

بتلك المعلـومات والإنتـظار حتـى يأتي
مــتجــــســــس هـــــاوي أو قـــــرد مــن قـــــرود
الإنتــرنت لـيحـصل علـيهــا بــالـصــدفــة
علــى أنـه من المـمكـن أن يقــوم صــاحب
الجهـاز بنـفسه بـوضع هـذا الكي لـوقر
علــــى جهــــازه وذلك لــــو أراد أن يعـــرف
مــــاذا فـعل الآخــــرون في جهــــازه أثـنــــاء
غيــابه، ولـكن لابــد له في هـذه الحـالـة
مـــن أن يــــضـــمـــن أن جـهـــــــازه مـحـــمـــي
حمايـة مؤكـدة بجدار نـاري قوي يمنع
مــتجـــســـسـي الإنـتــــرنـت مـن إخـتــــراقه
والحصـول بــالصـدفـة علـى المعلـومـات
التـي سجلهــا الكي لـوقـر الـذي وضعه

هو بملإ إرادته على جهازه
وأرجــو ملاحـظــة أن إحـتمــال حـصــول
قـــرود الإنتــرنـت علــى هـــذه المعلــومــات
بــالـصــدفــة هــو إحـتمــال ضعـيف جــداً
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